
 

 

 

 
على غزارة ما كتب عن القضية الفلسطينية خلال القرن الحالي، فإن هناك صعوبة كبيرة في 
الكتابة عن بعض جوانبها، وبالذات الجوانب التي تتعلق بأسباب نشوء هذه القضية، والقوى 

ها وعدالتها ووضوح الحق التي عملت على إيجادها. والصعوبة هنا لا تنشأ من القضية ذات
فيها، ولكنها تنشأ من الكتابات العديدة التي كتبت عن هذه النقطة أو تلك، وتناولتها من زوايا 
متعددة، حتى أصبح تاريخ هذه القضية وكأنه سجل للتاريخ المعاصر بكل تناقضاته وصراعا 

 ته الأيدلوجية والفكرية.

ومتصارعة، على المستوى العالمي، والعربي، فقد عرف تاريخ هذه القضية تصورات متباينة 
والإسلامي، وحتى الفلسطيني. وامتد هذا التباين حتى برز في داخل الأطر السياسية نفسها، 
حيث تناقضت الشعارات حتى في الميدان الواحد، ونما التباين حتى أصبح كمية هائلة تحتاج 

إلى صراع مكشوف أو تنافس  وحدها إلى بحث وتمحيص، ونما القصور والتباين حتى تحول
مدمر. فعلى المستوى العربي والفلسطيني، لم تخرج معظم التحليلات والكتابات، عن إعتبار 
إسرائيل حاملة طائرات أمريكية في قلب الشرق الأوسط، وان مهمتها الإمبريالية تكمن في عزل 

التي تستولي على  الشرق العربي عن المغرب العربي للحيلولة دون تحقيق الوحدة العربية،
 إمكانيات اقتصادية وبشرية وجغرافية وسياسية هائلة.

فمن ناحية ركز الفكر العربي الثوري على حقيقة إسرائيل الإمبريالية، فقال إن هدفها ضرب 
الأنظمة الثورية المعادية للإمبريالية في المنطقة العربية. والمثقفون العرب من ناحيتهم، 



كونها، كيان استيطاني عنصري مفرز عن العالمية الرأسمالية. أما حصروا إسرائيل في 
الإسلاميون فلم يخرجوا في تحليلاتهم عن هذا وذاك، واعتبروا إسرائيل أداه في يد الاستعمار 
لضرب الصحوة الإسلامية، والحيلولة دون نشوء أي حكم إسلامي ... وقد نسى هؤلاء جميعا 

 عدة حقائق منها:

طين بدأت قبل وجود أي نظام عربي ثوري، وقبل ظهور الحركات الإسلامية ـ إن قضية فلس1
 المعروفة وحتى قبل استقلال الدول العربية نفسها.

ـ إن الدول الشيوعية وعلى رأسها الإتحاد السوفيتي ـ وهى النقيض للنظام الرأسمالي ـ كانت 2
من أوائل الدول التي فتحت  من أوائل الدول التي اعترفت بإسرائيل عند نشأتها، وكانت أيضا

 أبواب الهجرة على مصراعيه أمام اليهود!

ـ إن الإمبريالية الأمريكية تمتلك العديد من القواعد العسكرية والتواجد المباشر وغير المباشر 3
 في كثير من الدول العربية، ولكن ذلك لم يحد من تأييدها لإسرائيل.

رية والوحدة العربيةـ التي لم تتحقق حتى على من هنا فإن الحديث عن الإمبريالية والثو 
مستوى قطري ـ يصبح حديث مبتور لا معنى له. كما أن الحديث عن دور اللوبي الصهيوني 
والصوت الانتخابي اليهودي في تشكيل هذه السياسة أمر عارً عن الصحة كما سنوضح. ومن 

د إسرائيل في المنطقة هنا لا بد من البحث عن سبب آخر يمكن أن يوضح لنا حقيقة وجو 
العربية، والقوى التي تقف وراء هذا الوجود، ودوافعها لذلك ... فلا يزال للحديث عن قضية 
فلسطين سبيل وسعه، فهناك معالم لابد من جلائها وتأكيدها على الدرب الممتد إلى فلسطين 

كري لقضية ... كل فلسطين. وأول خطوة نود أن نؤكدها هنا، هي ضرورة توحيد التصور الف
فلسطين، طبيعتها ـ القوى التي تقف وراء نشوئها ـ دوافع هذه القوى وأهدافها. وإذا استطعنا 
أن نصل إلى هذا التصور فإن علاج هذه القضية وتداعياتها سيكون أمرا سهلًا ... فبدون 

 معرفة الداء لا يمكن وصف الدواء.

 أسباب التحيز البريطاني الأمريكي لإسرائيل



اؤلات كثيرة تطرح نفسها على المتتبع للموقف المتحيز لبعض دول أوروبا بوجه عام، هناك تس
وأمريكيا وبريطانيا بوجه خاص، حيال الصراع العربي الإسرائيلي. فلا بد وأن الكثيرين سألوا 
أنفسهم عن أسباب هذا التحيز، وعن المكاسب التي تسعى لتحقيقها هذه الدول من وراء هذا 

السائل إجابات عديدة على هذا السؤال، من خلال ربط هذا التحيز بالأطماع  التحيز. وسيجد
الاستعمارية لهذه الدول سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو عسكرية ـ في هذه المنطقة، هذا 
بالإضافة إلى ما يقال عن أثر اللوبي الصهيوني في تشكيل هذه السياسة المتحيزة لإسرائيل 

اعتاد الناس في عالمنا العربي الإسلامي أن يفسروا التحيز الأميركي  والمعادية للعرب. فقد
لإسرائيل بأسباب سياسية وإستراتيجية، مثل المال اليهودي المؤثر في الحملات الانتخابية، 
والإعلام اليهودي المتلاعب بالرأي العام الأميركي، والصوت اليهودي الموحد في الانتخابات، 

ربة في المنطقة العربية، ذات الأهمية الإستراتيجية بالنسبة للولايات ثم موقع إسرائيل رأس ح
 المتحدة.

وأعتقد أن هذه الإجابات والتفسيرات ـ عند التأمل ـ تبدو سطحية وبعيدة عن الدقة، أو هي ـ 
على أحسن تقديرـ ليست سوى مظاهر تعبر عن ظواهر أعمق وأرسخ، وليست كافية لتبرير 

لتام من قبل هذه الدول ـ وبخاصة إنجلترا وأمريكيا ـ لأمتنا العربية هذا التحيز والعداء ا
والإسلامية. والسبب في عدم كفاية هذا التبرير ـ حسب رأيي ـ هو أن هذا الموقف المتحيز 
ليس من قبيل التحيز المرحلي الذي يتغير حسب سير المصالح وتغيرها، فيكون متحيزاً لأحد 

وأطماعه تتطلب ذلك. ولكن هذا التحيز ـ كما أعتقد وسأبين ـ  الأطراف عندما يجد أن مصالحه
 مبنى على أساس عامل مهم جداً يجعل منه موقفاً مبدئياً لا يتغير بسهولة.

 حساب المصالح:

بالرغم من أن تحيز بعض الدول الغربية وأمريكا إلى جانب إسرائيل يحقق لها أهدافاً ومصالح 
ة حية في المنطقة العربية، إلا أنه وفي نفس الوقت يضع كثيرة ويبقى على أطماعها التوسعي

مصالح هذه الدول في خطر كبير؛ لأنه يزيد من حجم العداء لهذه الدول في المنطقة العربية 
والإسلامية، بالإضافة إلى أنه يدفع الدول العربية إلى اللجوء إلى دول أو أحلاف معادية 

هيار المعسكر الشرقي، كما أن موقع إسرائيل في لأمريكا وحلفائها، كما كان الحال قبل ان
المنطقة العربية لا يكفي لتفسير التحيز الأميركي. فقد كانت إسرائيل دائما مصدر حرج للنفوذ 



الأميركي في المنطقة العربية، أكثر من كونها مصدر دعم، إضافة إلى أن بعض حكام الدول 
 ار.العربية أغنوا أميركا عن إسرائيل في هذا المضم

ومهما حاولنا أن نتكلم عن الأهداف التي تسعى أمريكا وحلفائها إلى تحقيقها من خلال تحيزها 
إلى جانب إسرائيل، فإن هذا التحيز بحساب المصالح يعد خاسراً وفيه مغامرة كبيرة لا تحمد 

ها عقباها على هذه الدول. فأمريكا وحلفائها يمكنهم أن يبقوا على هذه المصالح، بل ويزيدون
من خلال وقوفهم موقفاً عادلًا وليس متحيزاً حيال الصراع العربي الإسرائيلي. فما دامت هذه 
المصالح مصانة إلى حد كبير بالرغم من وجود التحيز الأمريكي و الأوروبي لإسرائيل، فأنها 
ستكون مصانة أكثر لو أن هذا الموقف تغير لصالح القضية العربية. فالتاريخ لم يشهد 

ة دولة معينة الحفاظ على مصالحها في منطقة معينة عن طريق معاداتها لدول هذه محاول
المنطقة، أو التحيز لمن يعاديها. فأي دولة تريد الحفاظ على مصالحها في منطقة معينة، 
تسعى بكل الوسائل إلى تعزيز روابطها بدول هذه المنطقة، وتحاول بقدر المستطاع الابتعاد 

يعكر صفو هذه الروابط، حتى لا ينعكس ذلك سلباً على مصالحها.  عن كل ما من شأنه أن
ولهذا فإن حساب المصالح هذا دفع كثير من الدول الأوربية إلى تغيير سياستها حيال الصراع 
العربي الإسرائيلي، بحيث أصبح هذا الموقف أكثر اعتدالًا ومعقولية من ذي قبل )فرنسا، 

ل المثال(، كما أن هذه الدول تحاول قدر المستطاع الابتعاد ألمانيا، بلجيكا وإيطاليا على سبي
عن كل ما يمكن أن يؤثر سلباً على علاقاتها مع الدول العربية. ولكن الموقف البريطاني 
والأمريكي بالذات بقى كما هو عليه، بل أزداد في تحيزه ودعمه لإسرائيل، وأصبح موقفاً 

ففي أعقاب كل عدوان إسرائيلي على الأمة العربية  استفزازيا وعدائياً أكثر من أي وقت مضى.
والشعب الفلسطيني، تجد إسرائيل مكافأة أمريكية تنتظرها، ابتداءً من صفقات الأسلحة 
المتطورة والمعونات الاقتصادية الضخمة، وانتهاء باستخدام حق الفيتو ضد أي قرار يكون في 

 غير صالح إسرائيل.

أو سياسية ستعود على أمريكيا من خلال نقل سفارتها إلي  فأي مصلحة اقتصادية أو عسكرية
القدس الشريف، بالرغم من إدراك صانعي القرار في أمريكيا بالمكانة الخاصة للقدس في قلوب 
ملايين العرب والمسلمين والمسيحيين .. ؟ بالطبع لا توجد أي مصلحة من هذا النوع، حيث أن 



كية السابقة سيلحق ضرراً كبيراً بالمصالح الأمريكية ليس هذا القرار كغيره من القرارات الأمري
 في العالم العربي فحسب، بل في العالم الإسلامي أيضا عاجلًا أم آجلًا.

كل هذا يجعلنا نفترض أن حساب المصالح كما نفهمه ليس هو المؤثر الوحيد في هذا التحيز، 
يز من قبل أمريكيا وإنجلترا بل لا بد من البحث في عوامل أخرى يمكن أن تبرر هذا التح

بالذات، لصالح إسرائيل والتي يمكن أن تجعلنا نتعرف على السر في أن بريطانيا وأمريكيا من 
دون دول العالم هما اللتان جعلتا تحقيق الحلم الصهيوني في أرض فلسطين حقيقة واقعة. 

امة دولتهم، وبفضل فبفضل وعد بلفور والانتداب البريطاني على فلسطين، استطاع اليهود إق
الدعم الأمريكي المتواصل، واستطاعت إسرائيل بناء نفسها والتصدي لكافة الأخطار التي 

 واجهتها. فما هو السر في ذلك؟! 

إلى نفوذ اللوبي الصهيوني وأثر الصوت اليهودي في  يعودذلك إن مما يبدو أن سبب 
 الانتخابات ـ كما يحلو لكثير من المحللين السياسيين أن يفسروه .
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